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الصحافة الالكترونية في اليمن

إشكاليات وتحديات الراهن وآفاق المستقبل
عرفات مدابش*
مقدمة:

دخل الانترنت إلى اليمن في العام 1996م ورغم ذلك مازال عدد مستخدمي الانترنت محدودا مقارنة بعدد السكان. وهنا قد يعتقد البعض أن دور الصحافة الاليكترونية سيكون محدوداً وتأثيرها قليلاً ؟ . بالعكس بدليل ما استهليت به ورقتي من مقدمة . واليوم لا يمكن ببساطة حصر كافة المواقع الإخبارية في اليمن التي هي بالعشرات لأننا في الأسبوع الواحد نقرأ أو نعلم بموقع أو أكثر انضمت إلى المواقع الإخبارية العاملة في اليمن.

بعد دخول الانترنت إلى اليمن كانت هناك مواقع إخبارية للصحف على الانترنت بصيغة الـ" بي دي اف " ثم تطورت العملية إلى أن صارت لدينا صحف/ مواقع إخبارية / اليكترونية ، بصيغة النص والصحف أضافت إلى ذلك تحميل صفحاتها كما في السابق " بي دي اف ".

ومنذ بدأت الصحافة الالكترونية والاعتقاد السائد لدى المشتغلين في بلاط صاحبة الجلالة وحتى العوام ، أن الصحافة الالكترونية أو ما ينشر فيها هو خلاصة ما نشر وينشر في الصحافة الورقية . لكن هذا الاعتقاد أو هذه القاعدة تغيرت اليوم في اليمن . فقد باتت معظم الصحف الورقية وحتى مراسلي وسائل الإعلام الخارجية في اليمن يعتمدون على المواقع الإخبارية اليمنية .
أهمية المواقع الإخبارية :
كما أسلفت في مقدمتي فقد باتت المواقع الإخبارية اليمنية تمثل أهمية كبيرة للمشتغلين في شأن السياسة والصحافة. فالحراك السياسي المتعاظم في اليمن لم يعد بإمكان الصحف اليومية الخمس .. الحكومية: ( الثورة ـ الجمهورية ـ 14 أكتوبر و الأهلية ( الأيام ) و( أخبار اليوم ) استيعابه ليس فقط لقلة عددها وإنما أيضا لتوجهاتها وسياساتها التحريرية. فقد باتت النخب في الداخل والخارج والمغتربون والمعارضون في الخارج لا يجدون سوى الصحافة الالكترونية لتلبي حاجتها من الأخبار ، لأن صحف المعارضة والمستقلة تصدر أسبوعياً ولم يعد بإمكان أي شخص الانتظار أسبوعاً كاملاً ليطالع الأخبار أو يقرأ مقالات الرأي التي باتت تملأ المواقع الإخبارية في الوقت الراهن بل ويحرص الكتاب على نشر مقالاتهم في أكثر من موقع إخباري , وهذه النقطة لا أستسيغها شخصاً لأنها تفقد المواقع الخصوصية في نشر مواد حصرية وفي نفس الوقت تجعل الكاتب مكرراً كثيراً إلى درجة يمله القارئ / المتصفح عندما يراه في كل أو معظم المواقع .

ويمكن القول بكل تواضع إن موقع ( التغيير نت ) كان من أوائل السباقين في نشر المقالات على الانترنت في اليمن لكتاب من مختلف الاتجاهات والمشارب .

وكما هو الحال بالنسبة للساسة والمهتمين الذين تعد المواقع حالياً مصدرهم اليومي للأخبار، فإن الصحف أيضاً ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية في اليمن تعد المواقع مصدراً مهماً لاستقاء الأخبار والمعلومات بدليل أن معظم الصحف تعيد نشر مواد صحفية من المواقع.

وشكلت خاصية التعليق إضافة مهمة في أداء المواقع الإخبارية اليمنية فالقراء / المتصفحون وبمجرد قراءة أي خبر أو مقال باتوا يتفاعلون معه بإبداء الرأي من خلال كتابة التعليقات. ورغم هذه الميزة إلا أن البعض ـ وكما نلاحظ ـ من خلال اشتغالنا في هذا المجال، يقدم على استخدام ميزة التعليق استخداماً سيئاً من أجل الإساءة لرموز الدولة أو لكتاب وغيرهم. والخبر السيئ في هذا المضمار هو تلك المواقع التي تنشر فيها التعليقات بصورة ( أوتوماتيكية )، أي دون تدخل المشرف على الموقع . أما الخبر الجيد فهو أن بعض المواقع لا تجعل التعليقات تلقائية وتتم مراجعتها وإجازة ما هو صالح منها للنشر.

ورغم الاستخدام السيئ لخاصية التعليقات، إلا أن التعليقات السيئة والمسيئة تكشف حقيقة الكبت لدى كثير من المتصفحين الذين ـ بالطبع ـ يكتبون تعليقاتهم بأسماء مستعارة وبالتالي ينفسون عن أنفسهم تجاه النظام ورموزه وتجاه الأشخاص والكتاب وهذا هو الجزء السيئ من التنفيس ، أي عندما تتم الإساءة للأشخاص بالشتم أو القذف وغير ذلك .

إجمالاً في هذا الجانب يمكن القول إن ما ينشر في المواقع الإخبارية بات كثير من الأشخاص الذين لا يستخدمون الانترنت يطلعون عليه من خلال إعادة نشره في الصحف أو رسائل الأخبار في الهواتف الجوالة .. كما أني أكاد أجزم أن معظم الساسة وصناع القرار في البلاد يتابعون اليوم معظم المواقع الإخبارية في البلاد بصورة منتظمة.. وللجميع أن يتخيل الساحتين السياسية والإعلامية اليمنية بدون مواقع إخبارية ؟ بلا شك ستجدون الأمر رتيباً ولا يمكن احتماله كما كان في السابق وهذه هي سنة الحياة فهي تتطور ونحن جزء من هذا العالم ولا يمكننا أن نجاري تطوره فقط بل والتطور معه .

والفاعلية الملموسة لمواقع الأخبار اليمنية باتت تعلن عن نفسها أيضا من خلال تفاعل مصادر الأخبار والشخصيات السياسية معها.. فإلى وقت قريب كانت هناك صعوبة في حصول المواقع الإخبارية على تصريحات خاصة لشخصيات وقيادات سياسية في الحكم والمعارضة, لكن انظروا إلى الأمر وقد اختلف في الوقت الراهن، فمعظم المواقع تنشر التصريحات الخاصة والحوارات والمعلومات.

وعموما فان الصحافة الاليكترونية تمثل تطورا طبيعيا لمسيرة الصحافة التي كانت بإشكال قديمة مختلفة منها الخبر المنسوخ الذي تلته الصحافة التي نعرفها اليوم بشكلها الحالي المنتظمة وبالتالي فان تطور العلوم والتقنيات أوصلنا إلى الصحافة الاليكترونية التي " ألقت على عاتق الصحفيين مهام جديدة ومسؤوليات كبيرة لإرضاء القارئ الذي لم يعد يقتنع في ظل هذا التدفق الهائل للمعلومات عبر شبكة الانترنت بما كان يقنع به قبل سنوات "(1)

ولا يفوتني أن اذكر في سياق الطرح بخصوص هذا الموضوع، أن الصحافة الاليكترونية اليمنية أو المواقع الإخبارية، تنقسم إلى أربعة أنواع هي: 

· مواقع حكومية ومنها مثالا : سبتمبر نت ، سبأ نت والثورة نت وغيرها. 
· مواقع حزبية ومنها مثالا   : المؤتمر نت ( الحزب الحاكم ) ، الصحوة نت ( التجمع اليمني للإصلاح ) ، الاشتراكي نت ( الحزب الاشتراكي اليمني ) و رأي نيوز ( حزب رابطة أبناء اليمن ـ رأي ) وغيرها .
· مواقع أهلية ومنها مثالا     :  التغيير نت ، الحدث ، مأرب برس ، مأرب نيوز وشمسان نيوز وغيرها .
· مواقع المعارضة بالخارج  : منها : عدن برس ، صوت الجنوب ، الساعة وغيرها .

الصحافة الاليكترونية.. و" القضية الجنوبية ":

استفاد المعارضون الجنوبيون لنظام الحكم وبالأخص الذين يقيمون في الخارج ، بصورة كبيرة من الإخبارية شبكة الانترنت ومنذ انطلاق ما عرف بـ " الحراك الجنوبي السلمي " قبل أكثر من عامين ، فقد أنشأت العديد من المواقع الإخبارية المعارضة والمنتديات السياسية التي أسهمت إسهاما كبيرا في التعريف بـ " القضية " التي يناضلون من اجلها، وأصبحت تلك المواقع التابعة للمعارضة أكثر صراحة في قول ما تريد بحق النظام ووصفه بصفات عديدة، بحكم أنها موجودة في الخارج وبعضها بالطبع يتم تحريره وإدارته من الداخل، لكن في المقابل استطاعت السلطات اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات، تقليص دور هذه المواقع في الداخل من خلال عمليات الحجب التي سيشار إليها في مكان آخر من هذه الورقة ، لكن ما يمكن التأكيد عليها هنا هو أن المواقع الإخبارية خدمة كثيرا المعارضين الجنوبيين وعرفت بقضيتهم، بصورة غير مسبوقة، خاصة وان الصحافة الورقية في الداخل محكومة بقيود قانونية ولا يمكنها نشر كلمات مثل " الاحتلال الشمالي " أو " الجنوب المحتل "، بحسب تعبيرات أصحاب ذلك الطرح .
التحديات التي تواجهها الصحافة الالكترونية :

تواجه الصحافة الالكترونية جملة من التحديات الذاتية والموضوعية يمكن إيجازها كالتالي :

أولاً الذاتية:

تنقسم التحديات الذاتية التي تواجه الصحافة الالكترونية إلى قسمين .. الأول مادي والثاني مهني ..التحدي المادي يتمثل في ضعف الموارد المادية للمواقع الإخبارية الصحفية اليمنية وبالأخص المستقلة والتي ترغب في المنافسة ولا تجد المال الكافي من أجل القدرة التشغيلية . إضافة إلى أن الشركات التجارية من القطاع الخاص عموماً لم يؤمن بعد بإمكانية الإعلان على المواقع الإخبارية وأن فعلت بعض الجهات ذلك فإنها تدفع مبالغ ضئيلة لإعلانات تظل فترة طويلة في الموقع المعين وأحياناً يكون تصميمها ثقيلاً وتؤثر على تصفح الموقع وإذا ما تمت مقارنة قيمة الإعلان في أي موقع ولنقل أنه 2000$ لمدة عام في الموقع الإخباري فإن نفس المعلن يمكنه أن يدفع نفس المبلغ بطيب خاطر (1) مقابل إعلان صفحة واحدة ملونة أو ريبورتاج إعلاني أو ( مجاملة ) بتعزية أو تهنئة لمسئول ما في الدولة وليوم واحد فقط قبل أن تذهب الصحيفة وأوراقها إلى أية مخبازة للاستفادة المثلى منها (!) .. لكن ذلك المعلن سوف يستخسر مثلاً 5000$ لموقع إخباري مقابل إعلان لمدة عام كامل يتكون من 360 يوماً ويشاهده عشرات الآلاف من المتصفحين ! .
أما التحدي المهني فيمكن تلخيصه في التالي:

ضعف القدرات المهنية لدى عظم المشتغلين في الصحافة الالكترونية . فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية أن هناك أشخاصاً لم يعرفوا كصحافيين إلا من خلال إنشائهم لمواقع إخبارية دون أن تكون لهم أدنى دراية بالعمل الصحفي وفنونه وهذا يتجلى واضحاً في طريقة صياغة الأخبار والتقارير وكيفية نشرها في بعض المواقع ولا أريد ذكر أسماء بعينها كلي لا يفهم كلامي خطأ .

وإضافة إلى ضعف القدرات المهنية فمن الطبيعي أن يكون هناك جهلا واضحا بالأعراف الصحفية والتقاليد وأخلاقيات المهنة. لذلك نجد أن هناك عدداً محدوداً من المواقع هي التي تصنع الخبر وتنشره فيما العدد الأكبر هم مجرد ناقلين لأخبار المواقع وبعض الصحف دون الإشارة إلى المصدر / المصادر وهو عمل غير أخلاقي وغير مهني البتة ويفتقد للأمانة الصحفية (2). وحقيقة فإن موقع التغيير نت يعد من أكثر المواقع التي تعاني من القرصنة على مواده الصحفية من قبل مواقع أو صحف وغيرها .

وبالتالي نجد نقابة الصحافيين اليمنيين وإزاء هذا الزخم الإعلامي والذي تمثل في المواقع الإخبارية بغض النظر عن حالات القرصنة التي تجرى بين المواقع نفسها أو ضعف القدرات المهنية لكثير من المشتغلين في الصحافة الالكترونية ، نجدها ـ النقابة ـ اتخذت موقفاً سلبياً من الصحافيين الذين تقدموا بطلب للانتساب وذلك برفضها قبولهم تحت مبرر أنه لا يوجد في اليمن قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية . وفي الحقيقة أنا شخصياً لست مع هذا الموقف رغم تحفظي على مسألة ترك الباب مفتوحاً أمام كل من هب ودب للانضمام إلى النقابة التي باتت تنوء بحمل ثقيل من الدخلاء على المهنة . فهناك صحافيون جيدون و محترمون وذوي كفاءة من العاملين في الصحافة الالكترونية ربما أفضل من بعض أعضاء النقابة الذين ليسوا صحافيين في الأصل ، كان يمكن استيعابهم وعم عزل الصحافة الالكترونية والمشتغلين فيها .

أما بالنسبة لما يطرح حالياً بشأن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بحيث تضاف إليه مواد تتعلق بالصحافة الالكترونية ، فأنا ضد ذلك تماماً أولاً لأن الانترنت فضاء عالمي مفتوح لا يمكن تقييده بقوانين محلية وثانياً ومن خلال تجاربنا السابقة مع القوانين نشعر بأن التشريع للمواقع الإخبارية في القانون سيضع قيوداً على حريتها النسبية التي تتمتع بها حالياً، وأقصد هنا المواقع التي تصدر وتدار من الداخل .

ثانيا التحدي الحكومي:

قامت ومازالت وزارة الاتصالات تقوم بحجب العديد من المواقع الإخبارية وغيرها سواء التي تصدر وتدار من الداخل أو تلك التي تصدرها المعارضة ( الجنوبية ) في الخارج . والمشكلة ـ باعتقادي ـ لا تكمن في الحجب بحد ذاته لأن هناك طرقاً عديدة للاحتيال عليه ولكن فيما يمثله الحجب كممارسة غير ديموقراطية بل هي شمولية و ديكتاتورية وأيضا في الرسائل التي يراد إيصالها من خلال حجب بعض المواقع وهي أن تجعل الصحفي رقيباً ذاتياً على نفسه قبل نشر أي خبر أو مادة صحفية وهذا الصراع مع النفس يفقد القدرة على التركيز ويضعف الأداء ويفرغ الشكل والمضمون للمادة الصحفية وللموقع الإخباري أيضاً . وهذه الرسائل ـ على ما أظن ـ ليست بريئة ولا تهدف إلى جعل العاملين في المواقع الإخبارية يتنبهون إلى عدم تجاوز ما يسمونه " الثوابت الوطنية " ، وإنما إلى ممارسة نوع من السيطرة على هذه المواقع ، لأن البعض في الحكومة يعتقد أن تلك السيطرة مفقودة ولا بد من استعادتها .

ولعل البعض قد يستغرب انه المرء في اليمن يمكنه في معظم الأحايين تصفح مواقع إباحية لكنه لا يستطيع تصفح مواقع إخبارية معارضة !
مستقبل الصحافة الاليكترونية في اليمن:
اعتقد أن مستقبل الصحافة الاليكترونية في اليمن سيتمثل في قيامها بدور ريادي في مجالي السياسة والصحافة والحراك الديموقراطي بصورة عامة ، وسيتزايد الإقبال عليها في المستقبل القريب جدا إن لم تتعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات الحكومية أو التقييد بالمواقف الحزبية ، مع الإشارة أيضا إلى انه من الضرورة بمكان الاعتراف بان هذه الصحافة الوليدة ( الاليكترونية ) يجب أن تتحلى بأخلاقيات مهنة الصحافة أيضا مثلها مثل باقي وسائل الإعلام . وبالتالي إذا أردنا صحافة اليكترونية نقية وان تستمر في أداء دور ريادي وفعال ، فعلينا أن نعمل وبأسرع وقت وبكل ما أوتينا من إمكانيات لإقرار ميثاق شرف لمهنة الصحافة وإرساء تقاليد وقيم تعمم على الجميع ويعرف بها الجميع أيضا ليس ذلك فحسب بل ويلتزمون بها وتكون رادعة لكل " الدخلاء " .

والمهم هو في المستقبل، العمل من الآن على التالي:

· رفع مستوى وكفاءة العاملين في الصحافة الاليكترونية في جانبي الحرفية المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، عبر الدورات التدريبية والنشرات التوعوية، ويجب أن تضطلع نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية الكبيرة بهذه المهمة. 
· تحويل المواقع إلى مؤسسات حقيقية والترويج لها في أوساط القطاع الخاص من اجل أن تحصل على إعلانات تمكنها من الاستمرار، وهذا لن يتسنى إلا من خلال قيام الصحافة الاليكترونية نفسها في الوقت الراهن بدور صحفي مهني حقيقي يكسبها الاحترام.
· إلزام وزارة الاتصالات بوقف عمليات حجب المواقع الإخبارية وبتحسين خدمة الانترنت وجعلها مجانية كي يتاح لجمهور كبير من الناس الالتحاق بركب المستخدمين للكمبيوتر والانترنت في اليمن حتى الآن.

هوامش:

(*) رئيس تحرير موقع ( التغيير نت ) ومراسل راديو سوا الأميركي.
(1 ) د. حسني نصر ود . سناء عبد الرحمن في كتاب : " التحرير الصحفي في عصر المعلومات ..".

(2) موقع التغيير نت وبدعم من الوقفية الوطنية للديموقراطية ( نيد ) أقام أواخر سبتمبر 2008م ندوة خاصة عن الأمانة الصحفية لمن يرغب في الإطلاع عليها أو المشاهدة ( فيديو ) عليه زيارة الرابط التالي : ( www.al-tagheer.com)
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أول موقع إخباري يمني مستقل ـ يناير 2004م








